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الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تصورات طلاب الصف الثامن الأساسي حول استخدام منحى الرياضيات الواقعية، وقد استخدمت الدراسة المنهج النوعي. تكون أفراد الدراسة من ستة طلاب من طلاب الصف الثامن الأساسي من مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية الثالثة، تمَّ اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية موزعين بالتساوي على ثلاثة مستويات من مستويات التحصيل ( مترتفع، متوسط، منخفض)، بعد تدريس شعبتهم وحدة المجسمات باستخدام منحى الرياضيات الواقعية. أما أداة الدراسة؛ فكانت المقابلة، حيث أشارت النتائج إلى وجود تصورات إيجابية لدى الطلاب حول استخدام منحى الرياضيات الواقعية في تعلّمهم، فقد أظهرت النتائج إلى اعتقاد الطلاب بامكانية توظيف الرياضيات في حياتهم الواقعية، وكذلك اكتسابهم مهارات رياضية (كالتواصل الرياضي، والفهم)، وكذلك إلى وجود تباين في آراء الطلاب نحو الصعوبات التي تعوق تعلمهم لمواضيع رياضية اخرى باستخدام منحى الرياضيات الواقعية.      
        الكلمات المفتاحية: تصورات، منحى الرياضيات الواقعية، الصف الثامن. 
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Abstract: This study aimed to explore Perceptions of the Eighth Grade Students' about used Realistic Mathematics Education (RME) Approach. This study used the qualitative approach. The study sample consisted of (6) students at the eighth grade students from Amman Camp Preparatory School-Boys 3rd. ,They were selected by Stratified Random Sample which dividing them equally over three levels of achievement levels (high, medium, low), after teaching them "the solid" unit by  using (RME) approach. The research instrument was an interview. The results indicated that there positive perceptions of the students towards using (RME) approach in their learning. And the results showed that students belief that they can use mathematics in their real life, also they acquired mathematical skills (such as mathematical communication and comprehension). The results also showed a difference in the students opinions about the difficulties that prevent their learning of other mathematical subjects  by using (RME) approach
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المقدمة
       تغيرت نظرة بعض من الدول المتقدمة والنامية في السنوات الأخيرة نحو عملية التعلم والتعليم بشكل كبير، فأخذت تنتهج فى سياساتها التعليمية في تعلم وتعليم العلوم النهج الواقعي؛ لمواكبة التغيرات الحالية والمستقبلية وما تتطلبه من إصلاحات تعليمية جذرية وشاملة لمدخلات وعمليات ومخرجات العملية التعليمية والتربوية، بهدف إعداد مواطنيها لمواجهة هذه التحديات ومواكبة ثورة المعلومات والتكنولوجيا. والرياضيات أحد العلوم التي يتطلب تعلمها وتعليمها انتهاج النهج الواقعي؛ لما لها من خصوصية تنبثق من حاجة الأفراد في المجتمع إلى تنظيم أمور حياتهم ومعاملاتهم. إذ بدون الرياضيات ستبدو الأمور أكثر صعوبة. من هذا المنطلق فإنه يجب منح الرياضيات الواقعية الأولوية القصوى في التعلم والتطبيق، والتدرج بها من مرحلة تعلم المعارف والمهارات الحياتية الأساسية إلى مرحلة التطبيق العملي، ليصبح تعلم الرياضيات تعلماً ممتعاً وجاذباً للطلبة ( الخطيب، 2000م).
      إنَّ كثيرًا من مشكلات تعلُّم الرياضيات واكتساب مهاراتها في المراحل الأولى من التعلُّم لدى الطلبة يرجع بحد ذاته إلى التصورات المغلوطة والشائعة عن الرياضيات، في أنّها مادة مملّة وصعبة ومنفصلة عن الواقع بحاجة إلى نوع خاص من العقل، تجذب أولئك الذين لهم  ميل خاص نحوها، ولعلَّ أحد أهم الاسباب الجوهرية لهذه التصورات السلبية يرجع إلى الطريقة التي يتعلم بها الطلبة، ويتم تأسيسهم بها؛ لذلك لا بدَّ من التغلب على تلك الصعوبات باتباع أساليب تدريسية قائمة على منح الطلبة فرصًا أكبر في التعلم والممارسة والتطبيق، بما يغيِّر من تصوراتهم السلبية نحو الرياضيات ، ويقلل من الصعوبات التي تواجههم مستقبلاً  (Douglas,2007  Hiebert and).
       وأشار المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) إلى أنّ تعلُّم الرياضــيات الفعـــّال يتطلب وجود تصورات إيجابية لدى الطلبة حولها، في أنّها رياضيات واقعية لها تطبيقات حياتية يستفاد منها في المجتمع، كما أشار المجلس أنَّ تعليم الرياضيات الفعّال يتطلب معرفة المعلم بطرائق تدريس الرياضيات وقدرته على استعمالها لتساعده على معرفة الظروف التدريسية التي تحيط بالموقف التعليمي التعلمي لتمكين الطلبة من تعلمها بشكل صحيح، ولتصبح عملية التعلم محببة وممتعة لهم،  ووثيقة الصلة بحياتهم اليومية واحتياجاتهم وميولهم ورغباتهم، وعليه لا بد أن يكون المعلم ملماً بطبيعة الرياضيات وبطرائق التدريس الفعّالة لها        ( (NCTM, 2000. وإنَّ معرفة المعلمين لمادة الرياضيات معرفة صحيحة وعميقة، والقدرة على امتلاك الاستراتيجيات والطرائق الصحيحة والمفيدة لتطبيقها في الحياة الواقعية وتوظيفها في مجالات منوعة لا تتحقق بمنأى عن فهم القواعد والمبادئ والنظريات التي تقوم عليها هذه المادة (Smith and Hughes, 2013).
      ولا يرى هايلوك (2010 ( Haylock, اختلافاً بين أهمية معرفة المعلمين لمادة الرياضيات معرفة صحيحة وعميقة، وبين معرفة الطلبة بها وتصوراتهم حولها، ذلك أنَّ ما يقوم به المعلم من دور ناجح تجاه طلبته؛ ما هو إلا نتاج تلك المعرفة باستراتيجيات التدريس، والقدرة على توظيفها في مواقف تدريسية فعالة؛ وهو مُكمِّل للدور المتوقع من الطلبة بعد اكتسابهم المعرفة، ومن هنا تظهر ملامح الصعوبات التي يبديها الطلبة في فهمهم للرياضيات إذا ما اتبع المعلمون الطرائق الاعتيادية غير الواقعية التي تركز على الطرق التقليدية القائمة على الحشو والتلقين، بدلاً من الفهم والتحليل والتفسير، فقد ظهر من خلال الممارسات التدريسية والمشاهدات الميدانية، أنَّ ثمة صعوبات يواجهها الطلبة، ويعبِّرون عنها بالتصريح أو من خلال ضعف تفاعلاتهم مع أنشطة الرياضيات الصفية واحيانا من خلال تسربهم من حصص الرياضيات وإخفاقاتهم باختباراتها .
       وقد أظهرت العديد من نتائج الدراسات(الأسطل، 2010م)؛( Hough and Dickinson 2013)؛       Akkas and Turnrklu, 2014))، أنّ أحد أهم المشكلات التي تواجه معلمي الرياضيات الافتقار للمهارات اللازمة للتدريس، إلى جانب التصورات السلبية لدى الطلبة في أنَّ الرياضيات منفصلة عن حياتهم الواقعية وأنَّ تطبيقاتها في الحياة الاجتماعية قليلة، وهذا ربما يعود إلى قصور في فهم النظريات التربوية التي يستند إليها في تعليم وتعلم الرياضيات فيزيد ذلك من نظرة المعلم والطلبة على حد سواء إلى الرياضيات على أنها مجردة ومنفصلة عن واقعهم الحياتي.

       وفي ظل الأهمية الكبيرة لمادة الرياضيات، فقد تعالت الأصوات المنادية بضرورة تحسين وتطوير أساليب تعلم الرياضيات وتعليمها من أجل الانتقال بالطلبة من حالة إلى حالة أفضل؛ فظهرت النظريات المتعددة، وظهرت الأساليب المتنوعة الفاعلة، لتحل محل الأساليب التقليدية في تدريس الرياضيات. حيث يرى سولفان (Sullivan, 2011 ) أنَّ تدريس الرياضيات أمر في غاية الأهمية ويجب أن يخضع إلى مبادئ ودراسات ومناحي من أجل دعم تعلم الطلبة وإيجاد كافة الطرائق للتصدي لاحتياجات مختلف مجموعات الطلبة، ويوصى بوجه خاص بالتركيز على الاستراتيجيات والنماذج التعليمية لكل من الطلبة والمعلمين.
       فقد طَوّرَ عددٌ من المربين في هولندا منهجاً علمياً للرياضيات باعتباره نشاطاً إنسانياً، وهو ما يعرف الآن بمنحى الرياضيات الواقعية (RME) Mathematics Education Realistic وكانت بدايات ظهور هذا المنحى في العام     ( 1970م)، وقد وضع أسسه هانز فرودنثال ( (Hans Freudenthal وزملائه، وتم اعتماده وتطبيقه في بلدان العالم كمنطلق لتدريس الرياضيات مثل: إنجلترا، وألمانيا، والدنمارك، واسبانيا، والبرتغال، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وماليزيا، حيث تم التأكيد على 
       كما يعد منحى (RME) من المناحي التي أسهمت في تبسيط تعليم وتعلم الرياضيات، وبحسب وجهة نظر معهد  فرودنثال (FI)  Freudenthal Instituteفإنَّ أبرز مرتكزات هذا المنحى أنه يجب خلق تصورات إيجابية لدى الطلبة في أنّ الرياضيات قريبة منهم وأنها على صِلة بمواقفهم الحياتية التي يعيشونها كل يوم؛ باعتبار أن كلمة "واقعية" لا تشير فقط إلى الاتصال مع العالم الحقيقي، ولكن تشير أيضاً إلى الأوضاع المشكلية الحقيقية في عقول الطلبة، وهنا يبرز دور السياق، يمكن أن يكون من العالم الحقيقي، ولكن هذا ليس ضرورياً دائماً. 

       أمّا المرتكز الأخر ، فيقوم على التخفيف من فكرة أنًّ الرياضيات مُعقدة؛ لكون الرياضيات نشاط بشري مرهق استحدثت عملية إعادة الابتكار الموجه للتخفيف من هذه الفكرة، في هذه العملية يقوم الطلبة بتجربة عمليات مماثلة تحاكي فكرة أنَّ الرياضيات مبتكرة، ومعنى إعادة الابتكار هو تنظيم التعلم في خطوات ممنهجة، بينما تشير كلمة الموجه إلى البيئة التدريسية في عملية التعلم النَّشط، فعلى سبيل المثال يمكن استخدام المنحى التاريخي لنشأة الرياضيات كمصدر إلهام في تصميم المقررات والدورات التدريبية وعلاوة على ذلك، يمكن أن يستوحى مبدأ إعادة الابتكار من خلال إجراءات حل غير رسمية، ويمكن أن تفسر إستراتيجية الحل غير الرسمية التي ينتهجها الطلبة كتوقعات أكثر من كونها إجراءات حل رسمية، وعليه تستخدم المفاهيم الرياضية كدليل موجه لعملية التعلم (Freudenthal, 1991 ).

       ويذكر كوب وستيفن ومكلين وغراميجير Cobb, Stephan, McClain and Gravemeijer, 2001)) أن فهم المعلمين ومصممي العملية التعليمية للنظرية وتطبيقاتها يسهم إلى حد كبير في دعم التعلم الفردي للطلبة إلى جانب دعمه للتعلم التعاوني حيث يستفيد الطالب من مجوعته في امتلاك المعرفة وتخزينها وتوظيفها في مراحل متقدمة حيث تسمح النظرية بإثارة التفكير والدخول في المهمات التعلمية دون إهمال للقدرات الفردية لكل متعلم، أما فرودنثال Freudenthal)) فيؤكد على ضرورة منح الطلبة فرصاً لإعادة اختراع الرياضيات بتنظيم مضامينها وعلاقاتها شريطة أن تكون المادة التي يتعلمونها واقعية ذات طابع حقيقي مرتبط بحياتهم لأنهم بذلك يمارسونها ويتعلمونها ويحللونها؛ فتكسب الطلبة التصورات الإيجابية نحو الرياضيات، وتزيد بذلك فرص انطلاقاتهم وتعلمهم للرياضيات يوماً بيوم Freudenthal,1971)).
      ويصف تريفرز (Treffers, 1987) خصائص لمنحى( RME) في تعلم الرياضيات وتعليمها، إذ يؤكد هذا المنحى على خاصية "استخدام السياقات" ( The use of contexts) باعتبارها لا تستخدم في (RME) لتوضيح مدى ملاءمة وقابلية تطبيق الرياضيات في العالم الحقيقي فقط، ولكن تستخدم أيضاً كمصدر لتعلم الرياضيات بحد ذاتها من خلال السياقات التي يمكن صياغتها وأخذها من العالم الحقيقي، ويتمثل دور المعلم في تشجيع الطلبة على استخدام خبراتهم وحدسهم وإحساسهم السليم لفهم السياق، من ثم البقاء على التواصل مع السياق، والمحافظة على مستوى من الإحساس به، ليتطوروا رياضياً دون الحاجة إلى اللجوء إلى حفظ القواعد والإجراءات التي ليس لها معنى بالنسبة لهم، كما أنَّ "استخدام النماذج" ( The use of models) تعد خاصية أخرى بارزة لهذا المنحى، إذ يوفر قدراً كبيراً من فرص التعلم عن طريق النماذج المتعددة للتعلم وهو بمثابة الوسائط المساعدة على الفهم والحل للمسائل الرياضية، فضلاً عن خاصية "استخدام المنتجات والتراكيب الخاصة بالطلبة" (The use of students own productions and constructions)، التي سيكون بمقدور الطلبة الخروج بكم وافر من المخزون المعرفي وسيكون بمقدورهم إنتاج مسائلهم الخاصة وطرئقهم في فهمها.
       كما أنَّ خاصية "الطبيعة التفاعلية للعملية التعليمية" في هذا المنحى (The interactive character of the teaching process) تساعد على العمل الجماعي بروح الفريق الواحد من خلال ممارسة التفكير التشاركي في حل المشكلات التي تواجههم في المسألة الرياضية، مستفيداً من خاصِّية "التداخل مع مختلف مسارات التعلم" (The intertwinement of various learning strands) التي من خلالها يوفر المنحى قدراً كبيراً من التكاملية والتراكمية بين أقسام الرياضيات فيما بينها، وبين الرياضيات وغيرها من العلوم، وبالتالي فإنَّ هذا المنحى يعزز التكامل بين المواد الدراسية عند تعلم موضوع ما في الرياضيات أو في غيرها من المواد.
       وعليه، فإن تلك الخصائص وما تشمل عليها من تطبيقات ، ستكون ميسرة للتعلم ، وستمنح المعلم أدواراً غير تقليدية، وستمنح في الوقت نفسه الطالب مسؤولية أكبر عن تعلمه كباحث عن المعلومة لا متلقياً لها. ويرى دكنسون وهوج  Dickinson and Hough,2012) ) أنّ منحى (RME) يستخدم حالات واقعية كوسيلة تسمح للطلبة بتطوير قدراتهم الرياضية، بدلاً من استخدام السياقات كتطبيقات للرياضيات الرسمية. كما يتم التأكيد على الفهم الانتقائي المنظم، بدلاً من التركيز على المعرفة الإجرائية، فضلاً عن انتقال هذا المنحى بالتركيز على أهمية المناقشة والتأمل في تطور الطلبة، بدلاً من التركيز على التلقين المباشر لهم، والتأكيد على أهمية الاستفادة من البحوث التربوية المجربة في تحسين عملية التعلم والتعليم وانتقاء الوسائل والمواد اللازم استخدامها في المدارس، بدلاً من التجارب العشوائية في التعلم والتعليم.   
      وفي مجال الدراسات التي اهتمت بمنحى RME) ) كموضوع ومحتوى وأظهرت فاعليتها في تدريس الرياضيات وفهمها وممارستها وفي خلق تصورات إيجابية نحو تعلمها؛ فقد أجرى ديفيرم  Devrim, 2006)) دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام منحى (RME) على تصورات طلبة الصف السابع في تركيا للعام الدراسي (2004/2005م)، باتباع المنهج شبه التجريبي على مجموعتين درستا كتاب الرياضيات، إحداهما تجريبية تكونت من (36) طالباً درِّست وفق منحى ( (RME، والأخرى ضابطة تكونت من (37) طالباً درِّست وفق الطريقة الاعتيادية، وقد استخدم في جمع البيانات مقياس اتجاهات نحو الرياضيات، والذي تألف من (26) فقرة مدرجة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي، وقد أظهرت النتائج حدوث تغيرات إيجابية في مواقف طلاب المجموعة التجريبية نحو تعلم الرياضيات وارتباطها بحياتهم العملية بعكس تصورات المجموعة الضابطة التي لم تتغير تغيراً ملحوظاً.
       كما أجرى دكنسون ويادي وجوخ و هوج (Dickinson ,Eade Gough, Hough, 2010 ) دراسة هدفت إلى استقصاء دور RME)) على تصورات الطلبة ذوي المستوى المتوسط والمنخفض في المدارس الثانوية في انجلترا، وقد استخدم الباحثون الملاحظة والتحليل لمشروعين يستندان إلى (RME)هما: الرياضيات في السياق (MIC) Mathematics in Context، وصنع الإحساس بالرياضيات ((MSM Making Sense of Mathematics، حيث تم تبني مشروع ( MIC) في بلدين: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وقد أظهرت نتائج التحليل إلى أنّ المشروع في الولايات المتحدة الأمريكية ركز على تطوير المناهج وطرق التدريس، أما في المملكة المتحدة فقد ركز على ثلاثة قضايا أساسية: تطوير فهم (RME) في سياق اللغة الانجليزية، وفهم كيفية تطور المتعلمين، ودعم المعلمين لتطوير مهاراتهم العملية والمعرفية في منحى ( RME)، وقد جَمع العاملون في هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات أدلة على تطور الطلبة بالاعتماد على التغير في الأسلوب الذي ينتهجه الطلبة في أثناء حل المسائل الرياضية، والتأثير على فهمهم للرياضيات. أما المشروع الثاني (MSM) فقد طبق على مرحلتين، المرحلة الأولى على (6) مدارس، وفي المرحلة الثانية على (10) مدارس، حيث تم تعريض المعلمين المشاركين في هذا المشروع لسلسلة من الدورات التدريبية، وقد أظهرت الدراسة أنّ استخدام منحى (RME) أثر إيجابياً على تصورات الطلبة ذوي المستوى المتوسط والمنخفض، كما قدمت نتائج الدراسة تغذية راجعة قدمها المعلمون، استخدمت كأساس لمراجعة المواد الدراسية المستخدمة في المدارس.  

      و أجرى كالو وثيريسا 2012) Kalaw and Theresa,) دراسة حالة أجريت في الفلبين على (6) طلبة مصابين بالتوحد بهدف استقصاء دور (RME) في تنمية مهارات التواصل الرياضي ومهارات حل المسألة لدى الطلبة المصابين بالتوحد، وقد استخدمت أداتين لجمع البيانات في هذه الدراسة، الأولى سجل لفظي (Rubric) ( قبلي - البعدي) للتقييم، والملاحظة من خلال مقاطع فيديو مسجلة لمراقبة سلوك الطلبة، حيث درَّست معلمة الطلبة ثلاثة دروس في الرياضيات بالطريقة الاعتيادية، ثم دربت على تدريس نفس الدروس ولنفس الطلبة  باستخدام منحى ( RME)، وقد أظهرت النتائج أن استخدام منحى( RME) أدى إلى تنمية مهارات التواصل الرياضي ومهارات حل المسألة عند الطلبة.  
وأجرى هوج ودكنسون (Hough and Dickinson,2013 ) دراسة في بريطانيا هدفت إلى استكشاف التحديات التي تواجه معلمي ما قبل الخدمة عند تدريس الكسور باستخدام منحى( RME)، وقد استخدم الباحثان أداتين لجمع البيانات: المقابلة وورقة عمل، حيث وزعت ورقة عمل تتضمن عدة مسائل على الكسور، لاختبار المعرفة الإجرائية والمعرفة المفاهيمية لدى هؤلاء المعلمين، وقد أظهرت النتائج أن أغلبية معلمي ما قبل الخدمة لديهم المعرفة الإجرائية في الكسور ولكنهم افتقدوا للمعرفة المفاهيمية، مما شكًّل عائقاً في استخدام منحى  (RME) في التدريس لديهم، وبعد تدريبهم على استخدام المنحى  في تدريس الكسور تمًّت مقابلتهم، وقد أعرب المعلمون عن رضاهم عن فاعلية الأسلوب الذي ينتهجه منحى (RME) في تركيزه على المعرفة المفاهيمية وربط الرياضيات بواقع الحياة؛ مما أكسبهم تصورات إيجابية نحو هذا المنحى.
كما أجرى فيلو وهيروات (Veloo and Herwat, 2015) دراسة هدفت إلى بيان أثر استخدام منحى (RME) على التفكير الرياضي القياسي في موضوع المعادلات الخطية لدى طلبة المرحلة الثانوية الحكومية في اندونيسيا، وتصوراتهم نحوه وقد استخدم الباحثان المنهج النوعي باستخدام بطاقات ملاحظة، والمنهج شبه التجريبي باستخدام اختبار تحصيلي يقيس قدرة الطلاب على استخدام المنطق والتعميم الرياضي، وقد طبقت الدراسة على مجموعتين: تجريبية تكونت من (35) طالباً وضابطة تكونت من (34) طالباً، وقد أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية التي درست وفق منحى ( RME ) حققت تعلماً أفضل في المنطق والتعميم الرياضي مقارنة بالمجموعة الضابطة التي درست وفق المنحى الاعتيادي، كما أظهرت النتائج وجود تصورات إيجابية لدى طلبة المجموعة التجريبية حول لفائدة العملية للرياضيات وفقاً لمنحى (RME). 
       وأجرى أمِن (Amin, 2015) دراسة هدفت إلى استقصاء جهود معلمي الرياضيات على تنمية القيم الاجتماعية والأخلاقية ( كالصدق، والتسامح، والانضباط، والتعاون، والفضول) لدى طلبة المرحلة الأساسية في اندونيسيا باستخدام منحى ( RME)، باعتبار أن تعليم الأخلاق والقيم ليس محصوراً على معلمي المواد الأدبية بل إن معلمي الرياضيات معنيون أيضاً في تعليم الأخلاق في أثناء الحصص، وقد استخدم الباحث في دراسته أداتين هما: ورقة عمل، واستبيان رباعي التدريج، حيث وزعت أولاً ورقة عمل تم مناقشتها في جلستين لمعلمي الرياضيات، تتناول آلية التدريس وفقاً لهذا المنحى، وقد تضمنت ورقة العمل عدة مسائل مستمدة من الحياة اليومية الواقعية في مادة علم الحسابات الاجتماعية لدراسة المواضيع اليومية كالبيع، والربح، والخسارة، ثم جرى توزيع استبيان في نهاية الجلستين على المعلمين المشاركين لبيان آرائهم في منحىRME))، وقد أظهرت النتائج أن تطبيق نماذج التعلم وفق منحى (RME) على المواضيع المرتبطة بالحسابات الاجتماعية يتضمن خصائص يمكن لها أن تغيِّر من تصورات الطلبة نحو هذا المنحى، وكذلك يمكن أن تزيد من استيعابهم للتعلم والأنشطة المرافقة له، وتنمية القيم الاجتماعية والأخلاقية لديهم.
      وأجرت دجوكيك (Djokic, 2015) دراسة في صربيا هدفت إلى استقصاء أثر استخدام منحى مبتكر يستند إلى    ( RME) على تحصيل طلبة الصف الرابع وقدرتهم على التبرير المنطقي في وحدة الهندسة، وتصوراتهم نحو هذا المنحى، وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي من خلال التطبيق على مجموعتين متساويتين في العدد ((67 طالباً لكل منها، إحداهما تجريبية درست وفق المنحى الابتكاري (RME) والأخرى ضابطة درست بالطريقة الاعتيادية، وقد استخدمت الدراسة ثلاث أدوات لجمع البيانات هي: اختبار تحصيلي ( قبلي - البعدي)، ومقياس اتجاهات (قبلي - البعدي) يقيس اتجاهات طلبة المجوعة التجريبية نحو تعلم الرياضيات، والملاحظات الصفية، وقد أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية في الاختبار التحصيلي البعدي، وأنها كانت أكثر قدرة على التبرير المنطقي مقارنة بالمجموعة الضابطة، كما أظهرت النتائج أن تطبيق هذا المنحى أكسب طلبة المجموعة التجريبية تصورات إيجابية نحو تعلم الرياضيات.

      وأجرت هدايات و ايكسان (Hidayat and Iksan, 2015 ) دراسة هدفت إلى بيان أثر استخدام منحى (RME) على الفهم المفاهيمي لدى الطلبة في البرمجة الرياضية الخطية، وبيان العلاقة بين التحصيل الرياضي والفهم المفاهيمي، وقد استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي من خلال التطبيق على مجموعتين من طلبة إحدى المدارس الثانوية في اندونيسيا، إحداهما تجريبية (33) طالباً وطالبة درست البرمجة الخطية وفق منحى (RME)، موزعين على (3) فئات من التحصيل: مرتفعة، متوسطة، منخفضة، وبنسبة 21.2%، 63.6%، 15.2% على التوالي، والأخرى ضابطة (32) طالباً وطالبة درست نفس الموضوع وفق الطريقة الاعتيادية، وموزعين على (3) فئات من التحصيل مرتفعة، متوسطة، منخفضة، وبنسبة 18.8%، 59.4%، 21.9%: وقد استخدمت الدراسة لجمع البيانات اختبار يقيس الفهم المفاهيمي في البرمجة الخطية الرياضية، مكون من (6) أسئلة، وقد أظهرت النتائج أن هناك علاقة ارتباطية قوية بين الفهم المفاهيمي والتحصيل الرياضي في البرمجة الخطية .
      وأجرى لامبرتوس وموه ومحمد وموستامن (Lambertus, Muh, Muhammad, and Mustamin 2016 ) دراسة في اندونيسيا هدفت إلى بيان أثر استخدام منحى (RME) على التفكير الرياضي الناقد وتصورات الطلبة نحوه، وقد استخدم الباحثون المنهج شبه التجريبي من خلال التطبيق على مجموعتين من طلبة الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي، إحداهما تجريبية (25) طالباً درست موضوعي التشابه والتطابق وفق منحى (RME) والأخرى ضابطة (25) طالباً درست الموضوعين وفق المنحى الاعتيادي، وقد استخدمت الدراسة أداتين لجمع البيانات هما: اختبار تحصيلي    ( قبلي - البعدي) يقيس القدرة على التفكير الرياضي الناقد في أربعة مجالات ( الخوارزميات، المفاهيم، التعميمات، حل المسألة)، ومقياس اتجاهات (قبلي - البعدي) يقيس اتجاهات طلبة المجوعة التجريبية نحو استخدام منحى (RME) في التعلم، وقد أظهرت النتائج أن التفكير الرياضي الناقد لدى طلبة المجموعة التجريبية كان عالياً في الاختبار البعدي، وأنهم تطوروا بشكل أفضل في القدرة على التبرير والتحقق من المفاهيم والتعميمات وحل المسألة، مقارنة بنظرائهم من المجموعة الضابطة، ويعود ذلك إلى الطرائق التدريسية وفقاً لمنحى(RME)، بينما بقيت مظاهر تحليل الخوارزميات لديهم منخفضة، وقد أظهرت النتائج أيضاً وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α = 0.05) بين استجابات طلبة المجموعة التجريبية، التي درّست وفق منحى (RME) في مقياس الاتجاهات نحو التعلم باستخدام منحى (RME) لصالح القياس البعدي. 
وأجرى زكريا وسيامن ,2017) Zakaria and Syamaun) دراسة في ماليزيا هدفت إلى استقصاء أثر استخدام منحى (RME) على تحصيل الطلبة وتصوراتهم نحوه. استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي، وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من (61) طالباً من طلبة المدارس الثانوية في سما أونغول سيغلي، موزعين تقريباً بالتساوي على مجموعتين إحداهما تجريبية درست وفق منحى (RME) وأخرى ضابطة درست بالطريقة الاعتيادية. وقد استخدمت الدراسة أداتين لجمع البيانات هما: اختبار تحصيل، واستبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( α = 0.05) في اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، وقد أظهرت النتائج أيضاً وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α = 0.05) بين استجابات طلبة المجموعة التجريبية، التي درّست وفق منحى (RME) في مقياس الاتجاهات نحو التعلم باستخدام منحى (RME) لصالح القياس البعدي.

وأجرى كاراكا وأوزكايا ,2017) Karacaand Ozkaya ) دراسة في تركيا هدفت إلى تحليل أثر استخدام منحى (RME) على التقارير الذاتية لطلبة الصف الخامس في وحدة الأعداد والعمليات في مادة الرياضيات، وقد تكونت عينة الدراسة من (45) طالباً من إحدى مدارس أنطاليا، موزعين تقريباً بالتساوي على مجموعتين إحداهما تجريبية (23) طالباً درست وحدة الأعداد والعمليات وفق منحى (RME) وأخرى ضابطة (22) طالباً درست نفس الوحدة بالطريقة الاعتيادية. وقد استخدمت الدراسة أداتين لجمع البيانات هما: اختبار تحصيل في وحدة الأعداد والعمليات مكون من 25 فقرة من الاختيار من متعدد، واستبيان التقرير الذاتي الرياضي ( Mathematics Self Report Inventory (MSRI والذي تألف من (33) فقرة مدرجة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي، موزعة على خمسة أبعاد: قيمة الفائدة، والقيمة العملية، وقيمة الانجاز، والقيمة الشخصية، وقيمة التوقعات، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( α = 0.05) في اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية مستوى دلالة ( α = 0.05) في استبيان التقرير الذاتي الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
      وأجرى زارينيس ,2017) Zaranis) دراسة في مدينة اليونان هدفت إلى استقصاء أثر توظيف منحى (RME) من خلال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على تعزيز فاعلية طلبة رياض الأطفال في الجمع والطرح، استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من (335) طالباً وطالبة من (24) روضة رياض أطفال، موزعين على مجموعتين إحداهما تجريبية (165) طالباً درست موضوعي الجمع والطرح وفق منحى (RME) بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأخرى ضابطة (170) طالباً درست الموضوعين بالطريقة الاعتيادية. وقد استخدمت الدراسة اختبار تحصيلي ( قبلي- بعدي) لجمع البيانات، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( α = 0.05) في اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية. 
ومن خلال استعراض الدراسات السابقة، يتبيّن أنَّ هناك أثراً واضحاً على تصورات الطلاب وفهمهم من خلال منحى( RME) مما أكسبهم تصورات إيجابية نحو تعلم الرياضيات، فقد توصلت تلك الدراسات إلى نتائج يمكن لهذه الدراسة اعتمادها والاستفادة من مؤشراتها ودلالاتها في إثراء الجانب النظري لها والمساهمة في  تصميم أداة الدراسة وإجراءاتها. وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات الأخرى بإضافتها بعداً جديداً لجسم الأدب التربوي العربي في الرياضيات المتعلق باستقصاء تصورات طلبة الصف الثامن الأساسي نحو استخدام منحى (RME) خاصة وأنَّ هناك ندرة في الدراسات العربية في هذا المجال، فضلاً عن إتباع المنهج النوعي الذي يقدم بيانات ميدانية لا نظرية تعبر عن آراء كاتبيها ومؤلفيها، مما يعطي هذه الدراسة قدراً من الواقعية في التطبيق والتحليل وبناء القرارات والسياسات التربوية المتعلقة بتصورات الطلبة نحو الرياضيات وتعلمها بصورة عملية محسوسة تحقق الفهم العميق المنشود باعتباره أولى أولويات تعلم الرياضيات وتعليمها، وأبرز المخرجات التي تسعى إلى تحقيقها وزارة التربية والتعليم في الأردن لدى طلبتها، الأمر الذي يمكن الركون إليه والاطمئنان على مستقبلهم العلمي والوظيفي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
     من خلال ملاحظة الواقع التربوي الميداني يلاحظ ضعف الرغبة والحافز لتعلُّم الرياضيات لدى الكثير من الطلبة؛ ذلك لاتجاهاتهم السلبية نحو الرياضيات وتعلمها؛ مما يشكل عائقاً لديهم في إيجادهم موطئ قدم لها في ممارساتهم الحياتية وصورة جلية في أذهانهم، مما يعزز اعتقادهم وتصورهم بعدم جدوى تعلم بعض المواضيع، وتبرز ملامح هذه المشكلة جليةً في صفوف الرياضيات الكبيرة نسبياً، التي تعكس طيفاً من مشكلات متعددة ومتذبذبة في الرغبة في تعلّم الرياضيات، كضعف الدافعية، وإهمال حل المسائل، والتغيب عن حضور الحصص، وعدم الاهتمام بإحضار الكتب، وانخفاض درجات التحصيل، والشرود الذهني في أثناء الحصة وتجاهل متابعة المعلم والتفاعل الصفي المثمر.
أما الملامح الأخرى التي تعكسها البحوث العلمية الموثوقة والموثقة فقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة كدراسة أكاس و تورنركلو (Akkas and Turnrklu, 2014) ودراسة الأسطل (2010م) ودراسة عبد وعشا (2009م) وجود صعوبات في تعلم الطلبة للرياضيات بالإضافة إلى صعوبات يواجهها المعلمون في تدريس الرياضيات، نظراً للتصورات السلبية لدى الطلبة عن الرياضيات، وقد يكون المعلم بأساليبه التدريسية هو المتغير الأقوى في ضبط هذه المظاهر والتخفيف منها، ثم العمل على تلاشيها لتغدو حصة الرياضيات من الحصص المحببة لدى الطلبة، فعلى معلم الرياضيات تقع مسؤولية تحديد صعوبات التعلم التي قد يجدها الطلبة أثناء تعلمهم للرياضيات، ويتخذ الإجراءات التي قد تساعدهم في حلها. وعليه تتبلور مشكلة الدراسة في العنوان التالي : 
 استقصاء تصورات طلبة الصف الثامن الأساسي نحو استخدام منحى الرياضيات الواقعية،  لذا فإنه أصبح لزامًا البحث في نظريات يُعتقد بجدواها في اكساب الطلبة تصورات إيجابية نحو تعليم الرياضيات وتعلمها، عن طريق الربط بين الرياضيات والمواد الأخرى، وبين الرياضيات والحياة العملية وتطبيقاتها من خلال الاستخدام الوظيفي للرياضيات. وتأتي هذه الدراسة ضمن الجهود المبذولة في الارتقاء بمنهجيات تدريس الرياضيات التي تنعكس إيجابياً على تصورات الطلبة وحبهم للرياضيات باعتبارهم محوراً للعملية التعليمية التعلّمية .

وبناء على ما سبق، يتحدد السؤال الرئيس في هذه الدراسة بالآتي: ما تصورات طلاب الصف الثامن الأساسي نحو استخدام منحى (RME)؟   ويتفرع عن هذا السؤال الاسئلة الآتية:
1. هل هناك اختلاف بين أسلوب التعلم المتبع في وحدة المجسمات والأسلوب المتبع في الوحدات السابقة؟ إذا كان جوابك نعم، وضح كيف يكون ذلك؟
2. هل يمكنك أن توظِّف الرياضيات التي تعلمتها في وحدة المجسمات في حياتك اليومية؟ إذا كان جوابك نعم، وضح كيف ذلك؟
3. هل تواجهك صعوبات تعوق تعلمك وفقاً للأسلوب المتبع في وحدة المجسمات ؟ إذا كان جوابك نعم، وضح هذه المعوقات ؟
4.  ما المهارات الرياضية الجديدة التي اكتسبتها في وحدة المجسمات؟ 
5. هل هناك مواضيع رياضية أخرى يمكن لك تعلُّمها باستخدام الأسلوب المتبع في وحدة المجسمات؟ إذا كان جوابك نعم، ما هي هذه المواضيع؟ ولماذا؟

أهداف الدراسة
      يعد منحى(RME) وسيلة مهمة ومؤثرة في إقبال الطلبة على تعلم الرياضيات، وهذا ما أكدته نتائج بعض الدراسات، كدراسة لامبرتوس وآخرون (Lambertus et al, 2016 )، ودراسة فيلو وهيروات ((Veloo and Herwat, 2015 ودراسة هوج ودكنسون (Hough and Dickinson,2013)؛ فقد يؤدي النجاح في استخدام هذا المنحى إلى التغلب على صعوبات تعلم الرياضيات، مما قد يكسب الطلبة تصورات إيجابية نحوها، وقد جاءت أهداف الدراسة مرتبطة بمشكلتها والتي تتمثل فيما يلي : 
· تحديد أوجه الاختلاف بين الأسلوب المتبع في وحدة المجسمات والأسلوب المتبع في الوحدات الرياضية الأخرى. 
· تحديد  أوجه تطبيق وتوظيف منحى RME)) في الحياة الواقعية من وجهة نظر طلاب الصف الثامن الأساسي.
· تحديد الصعوبات التي يمكن أن تعوق تعلم طلاب الصف الثامن الأساسي لمواضيع رياضية أخرى وفقاً لمنحى (RME).
· تحديد المهارات الرياضية التي اكتسبها طلاب الصف الثامن الأساسي بعد دراستهم لوحدة المجسمات باستخدام منحى (RME).
· تحديد المواضيع الرياضية التي يمكن لطلاب الصف الثامن الأساسي تعلمها باستخدام منحى (RME)، من وجهة نظرهم.
أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من جانبين أساسيين، هما:
أولاً: الجانب النظري، حيث يتوقع أن تثري هذه الدراسة الأدب التربوي العربي في الرياضيات فيما يتعلق بمنحى (RME) ودوره في اكساب الطلبة تصورات إيجابية نحو تعلم الرياضيات؛ فهي من الدراسات الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية وربما في الوطن العربي التي تناولت منحى (RME)، كما أن نتائج الدراسة ستساعد المعلم والمشرف في تطبيق منحى (RME) في الغرفة الصفية؛ فبدون هذه الخلفية النظرية فلن يفهم فلسفة وأهداف تطبيق هذا المنحى.

ثانياً: الجانب التطبيقي، فيتوقع لهذه الدراسة أن تعمل على تزويد المعلمين بأفكار جديدة تساعد في زيادة فهم وتعلم طلبتهم للرياضيات، وقد تفيد هذه الدراسة القائمين على مناهج الرياضيات في إعداد وتطوير أنشطة  تعليمية باستخدام منحى (RME) يتم فيها ربط الرياضيات مع العلوم الأخرى ومع البيئة المحيطة بالمتعلم.

حدود الدراسة ومحدداتها

تتمثل حدود الدراسة بالآتي:

· اقتصرت الدراسة على الوحدة الثامنة (المجسمات) من كتاب الرياضيات للصف الثامن الأساسي. 
· تم تطبيق الدراسة في مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية الثالثة التابعة لوكالة الغوث الدولية في منطقة جنوب عمان في الفصل الدراسي الثاني من العام 2016/2017م.
      أما محددات الدراسة فتتعلق بأداة الدراسة من حيث صدقها وثباتها، وطريقة اختيار أفراد الدراسة ودرجة تمثيلها لمجتمع الدراسة، وإجراءات تنفيذها خاصة وأن صفة الكمال لا تنسجم مع خصائص البشر العاديين.
التعريفات الإجرائية

تعتمد الدراسة التعريفات الإجرائية الآتية لمصطلحاتها: 

     التصورات ((The Perceptions: يعرفها إرنست (Ernest,1995 ) بأنها "تكوينات شخصية تتضمن مجالين : الانفعالي (المشاعر والمواقف) والمعرفي( المعارف والمعتقدات )، وما ينشأ من كنايات وصور مرتبطة بذلك". وفي الدراسة الحالية تعرف إجرائياً بأنها: انطباعات طلبة الصف الثامن الأساسي ذوي المستوى ( المرتفع – المتوسط – المنخفض) حول منحى ( RME) في تلبية احتياجاتهم بعد الانتهاء من تدريس وحدة المجسمات وفقاً لهذا المنحى.
       منحى (RME): يعرِّفه فرودنثال ( (FreudenthaL, 1991بأنّه: "منحى متجذر في تعلم وتعليم الرياضيات، يؤكد على أنّ الرياضيات نشاط بشري مرن متجدد، ويسترشد بعدة مبادئ مستمدة من الرياضيات التقدمية ( كالتجديد والسياق والممارسة والنمذجة والتفاعل) لجعل الرياضيات واقعية للطلبة" ( (FreudenthaL, 1991,P15. وفي الدراسة الحالية يعرف إجرائيا بأنّه: منحى يهدف إلى إيجاد بيئة صفية موجهة تكسب طلبة الصف الثامن المبادئ الأساسية في التعلم، لجعل المحتوى الرياضي (المجسمات) قريباً منهم ومرتبطاً بحياتهم اليومية؛  لتمكينهم من بناء تصورات إيجابية حول هذا المنحى.
      الصف الثامن الأساسي: أحد صفوف المرحلة الأساسية من مراحل التعليم والتي تتضمن عشر سنوات، ويكون متوسط عمر الطالب في هذا الصف أربع عشرة سنة، حسب نظام التعليم في الأردن للعام 2016/2017م.  
الطريقة والإجراءات

منهجية الدراسة:
      تعتمد هذه الدراسة المنهج النوعي، لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة، عن طريق جمع بيانات ومعلومات عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها، وهذا النوع يتناسب وطبيعة هذه الدراسة، من خلال رصد وتحليل واقع المشكلة البحثية المتعلقة بدراسة تصورات طلبة الصف الثامن الأساسي نحو منحى الرياضيات الواقعية.
أفراد الدراسة:
       تكون أفراد الدراسة من (6)  طلاب من طلاب الصف الثامن الأساسي في مدرسة ذكور مخيم عمان الاعدادية الثالثة التابعة لوكالة الغوث الدولية في الأردن ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، بعد تدريس شعبتهم وحدة المجسمات باستخدام منحى الرياضيات الواقعية، خلال العام الدراسي 2016-2017م ، إذ يناسب هذا النوع من العينات مجتمع الدراسة الغير متجانس ، فهو يتألف من ثلاثة مستويات ( مرتفع، متوسط، ضعيف) ، حيث اختار الباحث من كل مستوى عينة عشوائية بسيطة تمثلها ، بحيث يتناسب عدد كل مستوى في العينة مع عددها في المجتمع الأصلي للدراسة ،استنادا إلى ما أورده عدس (1997م ) ، حيث شكلت العينة ما نسبته ( 20% ) من مجتمع الدراسة الأصلي . 

أداة الدراسة وموادها التعليمية

      بعد الاطلاع على الدراسات السابقة والأدبيات المتعلقة بمنحى (RME)، وما تحتويه من أدوات استخدمها فيلو وهيروات (Veloo and Herwat, 2015) و دجوكيك (Djokic,2015)، وقد خلص الباحث إلى إعداد مادة وأداة الدراسة على النحو الآتي :

أولاً : مادة الدراسة التعليمية، وتمثلت بالآتي:

أ) دليل المعلم: تم إعداد دليل للمعلم للاسترشاد به في عملية التدريس في أثناء تطبيق الدراسة على المجموعة التجريبية في وحدة " المجسمات". وقد تم اختيار هذه الوحدة لاحتوائها على العديد من الموضوعات العلمية التي من الممكن تطويعها وفق منحى ( RME). ويتضمن الدليل الإطار النظري: اشتمل الإطار النظري على مقدمة عن منحى (RME) للتعريف به وبيان أهميته. كما اشتمل على الإطار الإجرائي وقد اشتمل على إرشادات تنفيذ الدروس، والخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ الوحدة، وخطط تحضير الدروس. وبعد الانتهاء من إعداد دليل المعلم، تم عرضه على عدة محكمين تربويين من أساتذة مناهج الرياضيات والعلوم وأساليب تدريسها بالجامعات الأردنية، وعلى مشرفي الرياضيات، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم العلمية والتربوية حول محتوى الدليل، حيث تمًّ الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم المتعلقة بصياغة الأنشطة التعليمية التعلمية بسياقات حياتية واقعية. 

ب) دليل الطالب: وقد اشتمل على إرشادات تنفيذ أنشطة الدروس، وبعد الانتهاء من إعداد دليل الطالب، تم عرضه على عدة محكمين تربويين من أساتذة مناهج الرياضيات والعلوم وأساليب تدريسها بالجامعات الأردنية، وعلى مشرفي الرياضيات، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم العلمية والتربوية حول محتوى الدليل حيث تمًّ الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم المتعلقة بوجوب وضوح آلية عمل الطلبة بشكل جماعي.
ثانياً: أداة الدراسة ( المقابلة) ملحق (1) 
         تمَّ إعداد أداة المقابلة لمعرفة تصورات طلبة الصف الثامن الأساسي نحو استخدام منحى الرياضيات الواقعية في وحدة المجسمات، وقد اشتملت المقابلة على الأسئلة التالية:

1.
هل هناك اختلاف بين أسلوب التعلم المتبع في وحدة المجسمات والأسلوب المتبع في الوحدات السابقة؟ إذا كان جوابك نعم، وضح كيف يكون ذلك؟
2.
هل يمكنك أن توظِّف الرياضيات التي تعلمتها في وحدة المجسمات في حياتك اليومية؟ إذا كان جوابك نعم، وضح كيف ذلك؟
3.
هل تواجهك صعوبات تعوق تعلمك وفقاً للأسلوب المتبع في وحدة المجسمات ؟ إذا كان جوابك نعم، وضح هذه المعوقات ؟
4.
 ما المهارات الرياضية الجديدة التي اكتسبتها في وحدة المجسمات ؟
5.
هل هناك مواضيع رياضية أخرى يمكن لك تعلُّمها باستخدام الأسلوب المتبع في وحدة المجسمات ؟ إذا كان جوابك نعم، ما هي هذه المواضيع؟ ولماذا؟
صدق أداة المقابلة: للتأكد من صدق الأداة تم عرضها على مجموعة من أساتذة مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ، بالجامعات الأردنية، وعدد من مشرفي الرياضيات، ومتخصص في اللغة العربية، وقد طلب إليهم إبداء آرائهم وملاحظاتهم في صياغة الأسئلة، والسلامة اللغوية، والدقة العلمية، حيث تمَّ الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم حولها. 

إجراءات تنفيذ الدراسة

نفذت الدراسة وفق الخطوات والإجراءات الآتية:
1. الرجوع إلى الأدب النظري المتصل بمنحى (RME ) من أجل الخروج بتصور واضح وشامل عن هذا المنحى.
2. إعداد مادة الدراسة التعليمية، المتمثلة بدليل المعلم، ودليل الطالب والتحقق من صدقهما.
3. بناء أداة الدراسة والتحقق من صدقها.

4. الالتقاء بمعلم طلبة الصف الثامن وتزويده بدليل المعلم المُعد لتدريس وحدة "المجسمات" وفقاً لمنحى (RME).
5.  الالتقاء بطلبة الصف الثامن ، وتزويدهم بدليل الطالب؛ وتدريبهم على أسلوب العمل.
6. تدريس وحدة "المجسمات" للطلبة وفقاً لما تمَّ الاتفاق عليه.
7. الالتقاء المباشر بعدد من طلاب المجموعة التجريبية من ذوي  المستوى ( المرتفع – المتوسط - المنخفض) لمعرفة تصوراتهم حول استخدام منحى(RME) ومدى فاعليته في تعَلم وحدة المجسمات، بعد الإنتهاء من تعلم وحدة المجسمات.
8. استخراج النتائج وتفسيرها وصياغة التوصيات.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
للإجابة عن أسئلة المقابلة تم إجراء مقابلة مع (6) طلاب من طلاب الصف الثامن الأساسي الذين درسوا وحدة المجسمات باستخدام منحى (RME)، موزعين على المستويات الثلاثة الآتية: ( المرتفع ((H، المتوسط(M)، المنخفض  ( (L)، وبواقع طالبين من كل مستوى، وقد جاءت نتائج الدراسة من خلال الإجابة عن اسئلتها التالية :

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: هل هناك اختلاف بين أسلوب التعلم المتبع في وحدة المجسمات والأسلوب المتبع في الوحدات السابقة؟ إذا كان جوابك نعم، وضح كيف يكون ذلك ؟ 
والجدول رقم (1) يوضح الاختلاف بين أسلوب التعلم المتبع في وحدة المجسمات والأسلوب المتبع في الوحدات السابقة من وجهة نظر عينة الدراسة وهي على النحو التالي: 
جدول (1)   نتائج الإجابة على السؤال الأول: الاختلاف بين أسلوب التعلم المتبع في وحدة المجسمات والأسلوب المتبع في الوحدات السابقة من وجهة نظر عينة الدراسة
	الطالب
	الإجابة

	H1
	نعم، كان الدور الرئيسي في الوحدات السابقة للمعلم، بعكس وحدة المجسمات فقد كان التعلم في هذه الوحدة  يركز على دورنا، وكذلك كان التعلم شيقاً وممتعاً، ولأول مرة أشعر بأنه يمكن لي أن أستفيد من الرياضيات في الحياة العملية، وهذا مالم أشعر به عند دراستي للوحدات السابقة.

	H2
	نعم، التعلم كان ممتعاً في هذه الوحدة، ويركز على الفهم وليس الحفظ، كما هو الحال في الوحدات السابقة.

	M1
	نعم، كان التركيز في الوحدات السابقة على استخدام الرموز، ولكن في هذه الوحدة كانت الأسئلة تعطى كأنها قصص حياتية عملت على شد انتباهي وشجعني على التفكير؛ مما انعكس على فهمي للمواضيع الرياضية المتعلمة.

	M2
	نعم، شعرت بالمتعة خصوصاً عندما كنت أصنع المجسمات في البيت.

	L1
	نعم، لم أكن أتفاعل في الوحدات السابقة، ولم أكن أهتم بما يحدث في الحصة، بسبب ضعفي في الرياضيات واعتقادي بأنها خاصة بالطلبة المتفوقين فقط، بعكس ما كان في وحدة المجسمات، شعرت ولأول مرة بالمتعة وأنه يمكن لي الاستفادة من الرياضيات في الصناعات التي يمكن الاستفادة منها في العمل كالخياطة والنجارة.   

	L2
	نعم، شعرت في هذه الوحدة بالمتعة خصوصاً عند العمل مع زملائي.


      يتضح من الجدول (1 ) أنَّ  الطلاب أظهروا اختلافاً بين أسلوب تعلمهم في وحدة المجسمات والأسلوب المتبع في الوحدات السابقة، ويظهر ذلك من خلال اتفاق معظم الطلاب من المستويات الثلاثة ( المرتفع، المتوسط، المنخفض) بأنَّ أسلوب التعلم المتبع في وحدة المجسمات كان ممتعاً وجاذباً لهم، ويمكن تفسير ذلك بأن منحى (RME) يُركِّز على الدور النشط للطلاب واستخدام الخبرات السابقة لديهم في حل مسائل ذات سياقات واقعية من الحياة اليومية في بداية كل درس، مما شدَّ انتباههم وجذبهم للمشاركة الإيجابية عند تنفيذ الأنشطة. وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من 
( ديفيرم (( Devrim, 2006؛ أمِن ( (Amin, 2015). كما تشير نتائج جدول (1 ) إلى أنَّ منحى (RME) يركز على الفهم المفاهيمي وليس المعرفة الإجرائية فقط، ويظهر ذلك من خلال إجابة كل من الطالبH2 ، والطالب M1 وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل (دكنسون وزملاؤه(Dickinson, et al, 2010) ؛ هوج ودكنسون (Hough and Dickinson,2013 ) ؛ هدايات و ايكسان (Hidayat and Iksan, 2015 )). 
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : هل يمكنك أن توظِّف الرياضيات التي تعلمتها في وحدة المجسمات في حياتك اليومية ؟ إذا كان جوابك نعم، وضح كيف ذلك؟
يوضح الجدول (2) نتائج السؤال الثاني المتعلق بقدرة عينة الدراسة على توظيف الرياضيات التي تعلموها في وحدة المجسمات في حياتهم اليومية :
جدول (2)   نتائج الإجابة عن السؤال الثاني: القدرة على توظيف الرياضيات في الحياة اليومية من وجهة نظر عينة الدراسة
	الطالب
	الإجابة

	H1
	نعم، في حساب حجوم البراميل، وكراتين الشيبس، ويمكن توظيفها في محاسبة الدهين والقصير.

	H2
	نعم، في مصانع الزجاج عند تصميم وصناعة مرتبنات حفظ الأغذية أسطوانية الشكل كعلب البندورة، والطن وغيرها من المجسمات كالتي تم التطرق إليها في وحدة المجسمات.

	M1
	نعم، يمكن توظيفها في أعمال البناء خصوصاً  في حساب حجوم الغرف التي تكون على شكل متوازي مستطيلات أو مكعبات.

	M2
	نعم، في الخياطة، عند عمل أغطية لبعض المجسمات، يتطلب ذلك معرفة كيفية حساب مساحة القماش تمهيداَ لقص القماش دون زيادة أو نقصان، مما يعطي دقة في عمل الخياط.

	L1
	نعم، في مجال الحدادة وصناعة الابواب، أصبح لدي المعرفة في عدد الأوجه وكيفية تصميمها.

	L2
	نعم، يمكن توظيفها في أعمال النجارة، فقد أصبح عندي فكرة عن كيفية بناء وتصميم الصناديق الخشبية والتي تكون على شكل مكعبات، أو حتى في عمل  خزانات الملابس.


تشير النتائج الواردة في جدول (2 ) إلى أنَّ الطلاب بمستوياتهم الثلاثة ( المرتفع، المتوسط، المنخفض)، أبدوا قدراتهم بإمكانية توظيف الرياضيات في حياتهم الواقعية، وكذلك توظيفها في مختلف المجالات المهنية ( كالخياطة، والدهان، والبناء، ،...)، وهذا يدل على القيمة العملية لمنحى (RME) المتعلقة بتوظيف ما يتعلمه الطلبة في حياتهم المهنية المستقبلية، ويمكن تفسير ذلك بأن منحى (RME) يركز على استخدام النماذج المحسوسة وشبه المحسوسة للمفاهيم الرياضية، وتشجيع الطلاب على تنفيذ أنشطة هادفة لها علاقة بمنحى (RME) في أثناء عملية التعلم، وكذلك يركز على معرفة الاستخدامات المختلفة للمفهوم الرياضي وتوظيفه خارج إطار الموقف التعليمي لمحاكاة أشياء حياتية واقعية؛ وقد تعزى هذه النتيجة الى الحاجة الكبيرة للرياضيات في مناشط الحياة المختلفة وبالتالي كان من السهل على عينة الدراسة أنْ يعبِّروا عن إمكانية توظيف الرياضيات في الحياة  ، وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل (ديفيرم  Devrim, 2006))؛ فيلو وهيروات (Veloo and Herwat, 2015) التي أظهرت حدوث تغيرات إيجابية في مواقف طلاب نحو تعلم الرياضيات وارتباطها بحياتهم العملية .
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل تواجهك صعوبات تعوق تعلمك وفقاً للأسلوب المتبع في وحدة المجسمات؟ إذا كان جوابك نعم، وضح هذه المعوقات ؟
والجدول رقم (3) يوضح إجابات عينة الدراسة حول ما يواجههم من صعوبات تعوق تعلمهم الرياضيات وفقا للأسلوب المتبع في وحدة المجسمات : 
جدول (3)   نتائج الإجابة عن السؤال الثالث حول ما يواجه عينة الدراسة من صعوبات تعوق تعلمهم الرياضيات وفقاً للأسلوب المتبع في وحدة المجسمات.
	الطالب
	الإجابة

	H1
	نعم، القدرة علر ربط المواضيع المتعلمة بالحياة العملية، كمواضيع العمليات على الأعداد ( الجذور، والأسس).

	H2
	نعم،أسلوب تدريس المعلم المتبع في الوحدات الاخرى، والذي لا يعطي دوراً رئيسياً للطالب في بناء معلوماته واحتياجاته بنفسه.

	M1
	نعم، عدم توافر الامكانات المادية في المدرسة والتي قد تكون أحد الأسباب في عدم توظيف الأسلوب المتبع في وحدة المجسمات على وحدات رياضية أخرى.

	M2
	نعم، الضعف في العمليات الحسابية، والخجل من العمل مع زملائي المتفوقين.

	L1
	نعم، الضعف في العمليات الحسابية، وعدم الثقة في النفس بأن لدي القدرة على مجاراة زملائي المتفوقين.

	L2
	نعم، الضعف في العمليات الحسابية.


تشير النتائج الورادة في جدول (3)، إلى أنَّ هناك تباين في تصورات عينة الدراسة حول الصعوبات التي قد تعوق تعلمهم وفقاً للأسلوب المتبع في وحدة المجسمات، فلو حللنا إجابات الطلاب لوجدنا أنَّ الصعوبات التي يمكن أن تحدث لديهم عند تعلم مواضيع رياضية أخرى كالجذور والأسس وغيرها من المواضيع الرياضية ، لتبين أنًّ أحد أهم أسبابها يشير بشكل غير مباشر إلى المعلم وطريقة تخطيطه وتدريسه، والتي يمكن تجاوزها من خلال التخطيط الفاعل للدروس الرياضية، وتشخيص احتياجات الطلبة قبل البدء بالتعلم الجديد، والعمل على تلبيتها باتباع منحى (RME)؛ لتصبح الرياضيات محببة لديهم وتجذبهم عند تعلمها، خصوصاً إذا ما تمَّ توظيف السياقات الحياتية الواقعيةً الرياضية بشكل فاعل، ويعزى هذا التباين في النتائج الى الفروق الفردية بين الطلاب في طريقة تعلمهم من جانب ، والفروق بين المعلمين في تطورهم المهني وأساليبهم التدريسية من جانب آخر ، وقد تعزى النتيجة أيضًا  الى ضعف الاهتمام  بتدريب المعلمين في مجال تخطيط وتنفيذ دروس الرياضيات وفقا لمنحى(RME) ،   وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة كل من (Hough and Dickinson, 2013  ; Akkas and Turnrklu; 2014؛ الأسطل، 2010)، في أنّ التصورات السلبية لدى الطلاب حول أنَّ الرياضيات منفصلة عن حياتهم الواقعية وأنَّ تطبيقاتها في الحياة الاجتماعية قليلة، يعود إلى افتقار المعلمين للمهارات اللازمة للتدريس، وافتقار الطلاب إلى المعرفة اللازمة للتعلم الجديد.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: ما المهارات الرياضية الجديدة التي اكتسبتها في وحدة المجسمات ؟ 
يشير الجدول (4)   إلى المهارات الجديدة التي اكتسبها أفراد عينة الدراسة أثناء تعلمهم لوحدة المجسمات، والتي جاءت على النحو التالي : 
جدول (4)  المهارات الرياضية التي اكتسبها افراد عينة الدراسة في تعلمهم لوحدة المجسمات
	الطالب
	الإجابة

	H1
	المقارنة بين المجسمات، الربط بين الافكار، تبادل الافكار، الفهم.

	H2
	التصنيف،الربط، العرض، الفهم، التعبير عن الافكار من خلال الرموز.

	M1
	المناقشة، التمثيل، الاستماع،الربط، المقارنة، الفهم.

	M2
	بناء المجسمات، الربط والفهم، الاستماع.

	L1
	الربط، التواصل مع الاخرين، المناقشة والفهم.

	L2
	الربط، بناء المجسمات، الفهم.


يشير الجدول السابق (4) إلى أهم المهارات التي اكتسبها أفراد عينة الدراسة أثناء تعلمهم لوحدة المجسمات، كمهارتي الفهم والربط، وهما من المهارات التي أكد الطلاب بمستوياتهم الثلاث ( المرتفع، المتوسط، المنخفض) على اكتسابهم إياها نتيجة تعلمهم لوحدة المجسمات وفقاً لمنحى (RME)، ويمكن تفسير ذلك بانَّ منحى (RME) يوفر قدراً كبيراً من فرص التعلم عن طريق النماذج المتعددة للتعلم ، كما تعزى هذه النتيجة إلى أنًّ التعليم وفقا لمنحى  (RME) هو الأسهل بالنسبة للطلاب مما ساعدهم على الفهم والربط بيسر مقارنة مع ما يبذله الطلاب من جهود في تعلم مثل هذه المهارات بالطرق الأخرى ؛ بما يعزز من قوة هذا المنحى كأسلوب ناجح في تدريس مهارات التفكير العليا في الرياضيات ،  وهو بمثابة الوسائط المساعدة على الفهم وحل المسائل الرياضية، وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من دكنسون وزملاؤه(Dickinson, et al, 2010) ؛ هدايات و ايكسان (Hidayat and Iksan, 2015 ) ؛ ودجوكيك (Djokic, 2015)، وكذلك يمكن الوقوف على بعض من مهارات التواصل الرياضي التي اكتسبها الطلاب ( كالتمثيل، والاستماع، والمناقشة، والتعبير عن الأفكار بالرموز)، ويمكن عزو ذلك إلى أنَّ منحى (RME) يعطي الفرصة للطلاب لتطوير تفكيرهم والعمل بروح الفريق الواحد من خلال ممارسة التفكير التشاركي في حل المشكلات التي تواجههم في المسألة الرياضية، كما أنّهَ يركز على استخدام الطلاب لمنتجاتهم وأعمالهم في اكتساب المهارات المختلفة،  وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من ( كالو وثيريسا 2012) Kalaw and Theresa,) ، لامبرتوس وزملاؤه (Lambertus et al, 2016 )  ، زكريا وسيامن ,2017) Zakaria and Syamaun) ، ودراسة كاراكا وأوزكايا ,2017) Karacaand Ozkaya ) 
النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس : هل هناك مواضيع رياضية أخرى يمكن لك تعلُّمها باستخدام الأسلوب المتبع في وحدة المجسمات ؟ إذا كان جوابك نعم، ما هي هذه المواضيع؟ ولماذا؟
يشير الجدول (5)  إلى نتائج الإجابة عن هذا السؤال المتعلقة بالقدرة على تعلم موضوعات رياضية أخرى باستخدام الأسلوب المتبع في وحدة المجسمات 
الجدول (5)  القدرة على تعلم موضوعات رياضية أخرى باستخدام الأسلوب المتبع في وحدة المجسمات
	الطالب
	الإجابة

	H1
	نعم، العمليات الحسابية، والهندسة؛ فالهندسة أقرب إلى وحدة المجسمات.

	H2
	نعم، الهندسة؛ يمكن توظيفها في العمل.

	M1
	نعم، الجمع والطرح والضرب والقسمة، والهندسة؛ لها استخدامات في الحياة، فيمكن توظيفها في البناء، خصوصاً في الهندسة المدنية والمعمارية.

	M2
	نعم، الهندسة؛ في حساب مساحة الأراضي.

	L1
	نعم، الهندسة؛ في التبليط.

	L2
	نعم، الجمع والطرح؛ مهمة ولها استخدامات في الحياة العملية.


تشير النتائج الورادة في جدول (5 )، إلى أنَّ تصورات الطلاب نحو إمكانية تعلم مواضيع رياضية أخرى وفقاً لمنحى (RME) كان محدوداً؛ فقد أبدى معظم الطلاب من المستويات الثلاث( المرتفع، المتوسط، المنخفض) اعتقادهم بإمكانية توظيف هذا المنحى في الهندسة وفي مواضيع العمليات الحسابية الأربعة فقط، وقد عزى معظمهم ذلك إلى قابلية التطبيق العملي لهذه المواضيع في الحياة الواقعية من خلال دراستهم لوحدة المجسمات، أما عزوف الطلاب عن المواضيع الرياضية الأخرى، قد يعود إلى التصورات السلبية السابقة لديهم حول هذه المواضيع عند تعلمها؛ لاعتقادهم عدم إمكانية ربط هذه المواضيع بحياتهم الواقعية، وقد تعزى النتيجة إلى الطريقة التقليدية في تعلم الطلاب هذه المواضيع ، وتأثرهم بنظرة  أقرانهم السلبية حول صعوبة تعلم مادة الرياضيات لكونها مادة لا يمكن تعلمها لضعف قناعاتهم بأهميتها في حياتهم اليومية، وهذا يؤكد أهمية انتهاج النهج الواقعي عند تدريس المواضيع الرياضية لتغيير هذه النظرة السلبية نحو الرياضيات، وقد تعزى أيضا الى قصور في أساليب تعليم الرياضيات ؛ بما يعزز من النظرة السلبية تجاهها ، وتتفق هذه النتائج مع دراسة وأجرى زكريا وسيامن ,2017) Zakaria and Syamaun؛ زارينيس ,2017) Zaranis).
توصيات الدراسة

      في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية، والتي كشفت عن وجود تصورات إيجابية لدى الطلاب حول استخدام منحى الرياضيات الواقعية في تعلّمهم، فإنَّه يمكن تقديم التوصيات الآتية:
· الاستفادة من برامج التقوية المدرسية والأنشطة العلمية في إثراء وزيادة مخزون الطلبة حول منحى (RME) وتدريبهم عليه في مواقف مدرسية أخرى.
· بناء برامج تدريبية تمكن الطلبة والمعلمين من ممارسة منحى RME)) كمنهج حياة في البيئة المدرسية وخارجها.
· إغناء المكتبة الالكترونية بحصص وتطبيقات عملية لمنحى RME)) في تدريس الرياضيات .
· تضمين مناهج الرياضيات دروس وفق منحى RME)) بحيث تحقق التكاملية مع العلوم الأخرى.
· إجراء دراسة حول أثر استخدام منحى ( RME) في متغيرات أخرى، مثل: تنمية مهارات التواصل الرياضي، أو تنمية المعرفة البيداغوجية لدى معلمي الرياضيات.
· ضرورة إهتمام أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بتدريب الطلبة المعلمين على استراتيجيات تدريسية تلامس واقع ما يجب ان تكون عليه مادة الرياضيات تخطيطا وتنفيذا وتقويما  ومن تلك الاستراتيجيات ؛ التدريس وفقا لمنحى RME)).
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ملحق (  1  ) المقابلة

1.
هل هناك اختلاف بين أسلوب التعلم المتبع في وحدة المجسمات والأسلوب المتبع في الوحدات السابقة؟ إذا كان جوابك نعم، وضح كيف يكون ذلك؟

2.
هل يمكنك أن توظِّف الرياضيات التي تعلمتها في وحدة المجسمات في حياتك اليومية؟ إذا كان جوابك نعم، وضح كيف ذلك؟

3.
هل تواجهك صعوبات تعوق تعلمك وفقاً للأسلوب المتبع في وحدة المجسمات؟ إذا كان جوابك نعم، وضح هذه المعوقات ؟

4.
 ما المهارات الرياضية الجديدة التي اكتسبتها في وحدة المجسمات ؟ 

5.
هل هناك مواضيع رياضية أخرى يمكن لك تعلُّمها باستخدام الأسلوب المتبع في وحدة المجسمات ؟ إذا كان جوابك نعم، ما هي هذه المواضيع؟ ولماذا؟
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